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قصة التعليم الجامعي في اليمن 
وزير التعليم العالي: لدينا 120 كلية و 12 جامعة حكومية بعد أن كانت 3 كليات في اليمن عام 1970م

بعد قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر في العام 
1962م والرابع عشر من اكتوبر في العام 
1963م المجيدتين بدأ شطرا الوطن في رسم 
معالم التنمية وتوجهاتها بعد أن عانى الشعب 
في الشطرين ويلات الحكم الإمامي والاستعمار 
البريطاني ومــا رافقهما مــن أوضـــاع معقدة 
وصعبة في مختلف المجالات، وبدأت القيادتان 
السياسيتان في المضي قدماً لإعداد الخطط 
الخمسية والبرامج التنموية لمختلف المجالات، 
ومنها مجال التعليم حيث شملت تلك الخطط 
بالرغم من كل العقبات التي كانت تواجهها 
حكومتا الشطرين حينها من شحة الإمكانات 
ات الوطنية لتنفيذ تلك الخطط  وندرة الكفاء
والبرامج إلا أنه بالرغم من ذلك فقد تجاوزت 
الحكومتان كل الصعوبات والعقبات وانطلقت 
لبناء نظام تعليمي قادر على الإسهام في عملية 
التنمية في البلاد وتنفيذها على مراحل وفقاً 
للإمكانات المتاحة، وبدأ مجال التعليم آخذاً 
في التطور والنمو من خلال إنشاء المدارس 
ــادر تعليمي وإداري   والجامعات وتأهيل ك
لإدارة العملية التعليمية في كافة أرجاء الوطن.

ويضيف الاستاذ حسين حازب -وزير التعليم 
العالي بالقول: مــراحــل التطور التي مــر بها 
التعليم بشكلٍ عام والتعليم العالي على وجه 
الخصوص بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر 

المباركتين يمكن إيجازها بمرحلتين هي:
1- مرحلة التكوين ) 1963 ــ 1970م(  

وكان أهم سماتها: 
* إعلان المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
السياسة التعليمية وبخاصة مبدأ الديمقراطية 

والمجانية.
* قيام وزارتي التربية والتعليم في الشطرين 
ـــى وتميزت  بتنفيذ خطتها الخمسية الأول

بتحقيق ما يلي:           
- إقامة البنية الهرمية للتعليم  من المرحلة 

الابتدائية إلى الجامعية. 
- استكمال الهرم التعليمي بإنشاء جامعتي 

صنعاء وعدن. 
2- مرحلة النشأة والتطور للتعليم العالي 
ــر والـــدراســـات  ــقــاري ــت ــجــامــعــي فــتــشــيــر ال ال
التي أعدتها الـــوزارة والعديد مــن الجهات 
والأكاديميين المهتمين بالتعليم أن نشأة 
ـــدأت تحديداً  التعليم الــعــالــي فــي الــيــمــن ب
1970م، بعد أن شــعــرت وزارتــــا التربية 
والتعليم في الشطرين بالإقبال الشديد على 
التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية، 
وأصــبــح التعليم - كما أشــرنــا - يحتاج الى 
مخرجات لتغطية احتياجاته من المعلمين 

والمدراء والتربويين المؤهلين.
عام بدأ التفكير في عام 1969م بإنشاء كلية 
للمعلمين تتولى تخريج المعلمين المؤهلين 
للتدريس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، 
ثم عُدلت الفكرة في العام 1970م إلى إنشاء 
ـــى كلية للتربية والأخـــرى  كليتين معاً الأول

كلية الشريعة والقانون واللتان تمثلان بداية 
التعليم العالي والبحث العلمي، لتشكلا نواة لأول 
جامعة يمنية هي جامعة صنعاء، علماً أنه في 
16 يونيو 1970م، صدر القرار الجمهوري 
برقم )42( لسنة 1970م، بتشكيل مجلس 
الأمناء لكليتي التربية والشريعة.. وكان من أهم 
مهامها النظر في المسائل العامة والسياسة 
العليا للتعليم العالي، وكانت كلية التربية تضم 
الطلاب الراغبين في دراسة )الآداب أو العلوم 
أو التربية(، عددهم إثنا عشر طالباً في الآداب 
وخمسة طلاب في العلوم.. ولا ننسى هنا الدور 
البارز للأشقاء في مصر في تقديم الدعم لبلادنا 
في مجال التعليم العالي الجامعي، حيث وافق 
المجلس الأعلى للجامعات المصرية على ارتباط 
علمياً بجامعة عين شمس، وبــذلــك توالت 

خطوات الإعداد والترتيب للتعليم العالي.
أمــا كلية الشريعة والقانون فقد كــان عدد 
طلابها »47« طالباً، كان للأشقاء في الكويت 
دور كبير من خلال تقديم الدعم السخي لهذا 
المجال، وارتبطت كلية الشريعة بكلية الحقوق 
برم 

ُ
والشريعة بجامعة الكويت بموجب اتفاق أ

في فبراير من العام 1971م بين الجانبين 
في العام الجامعي 73 - 1974م، انقسمت 
كلية التربية الــى ثــلاث كليات هــي: الآداب، 
العلوم، والتربية، ليصبح قوام جامعة صنعاء 
أربع كليات... بعد ذلك توالى افتتاح العديد 
من الكليات المختلفة من العام الجامعي 75 - 
1976م، كالتجارة والاقتصاد، والطب والعلوم 
الصحية، والهندسة، والــزراعــة، كما صدرت 
العديد من القوانين المنظمة لأعمال الجامعة 

وتحديد اختصاصاتها وبنيتها التنظيمية..
وأوضــح وزيــر التعليم العالي أنــه في العام 
الجامعي 83 - 1984م بُدئ افتتاح العديد 
من برامج الدراسات العليا ومنها: )الدبلوم - 

الماجستير( في مختلف كليات الجامعة.
أما ما يتعلق بتطوير العملية التعليمية في 
الشطر الجنوبي من الوطن فأوضح الاستاذ 
حسين حازب: أن كلية التربية في عدن تعد 
النواة الأولى والأساس لتكوين جامعة عدن، 

والتي تم إنشاؤها عام 1970م، بهدف تخريج 
المعلمين من حملة الدبلوم أو البكالوريوس 
لتغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم 
من المعلمين في مــدارس التعليم الموحد 
والتعليم الثانوي، واستقطبت الكلية بعضاً 
مــن خريجيها ليكونوا أعــضــاء فــي الهيئة 
التدريسية المساعدة، وتــم ابتعاثهم إلى 
بعض الدول الاشتراكية لمتابعة دراساتهم 
العليا للحصول على شهادة الدكتوراه، لكي 
يعودوا إلى جامعة عدن كأعضاء هيئة تدريس 
ومؤسسين لمختلف الكليات في الجامعة، وفي 
عام 1975م صدار القرار الجمهوري رقم 
)22( الخاص بإنشاء جامعة عدن بكليتين 
هما؛ التربية وكلية ناصر للعلوم الزراعية بعد 
أن كانت في الأســاس معهداً يسمى )معهد 
ناصر للعلوم الــزراعــيــة(، ثــم تــوالــى افتتاح 
العديد من الكليات الإنسانية والتطبيقية في 

جامعة عدن. 
واستطرد وزير التعليم العالي قائلًا: وخلال 
الفترة من من 1970م وحتى 1990م، ظل 
التعليم العالي الجامعي مقصوراً على جامعتي 
صنعاء وعـــدن وفروعهما الــتــي أنشئت في 
المحافظات وبشكلٍ محدود وهي كليات التربية 
بالدرجة الأولى ثم كليتا الآداب والتجارة، وبقيت 
هاتان المؤسستان تعملان باستقلالية كبيرة.. 
وقبيل إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية 
اليمنية في الـ22 من مايو 1990م كان عدد 
الكليات في الجامعتين لا يتجاوز )19( كلية 
منها )11( كلية في جامعة صنعاء، )8( كليات 

في جامعة عدن.
وأكد الأستاذ حسين حازب أن التعليم العالي 
الحكومي والأهلي شهد خلال الفترة من العام 
1991م وحتى الآن توسعاً من حيث أعداد 
الملتحقين وتنوعاً نسبياً في مؤسساته وهياكله 
وتطوراً موازياً في أهدافه ووظائفه، وحرصت 
الــدولــة على نشر التعليم فــي ربـــوع الوطن 
وبمختلف المجالات والمستويات لاسيما بعد 
قيام الوحدة والذي حرص على دمج نظامـي 
التعليــم بشكلٍ عــام، والتعليم العالي بشكلٍ 

خاص في نظام تعليمي واحد وقد أدى ذلك 
إلى اتساع رقعة التعليم العالي وتطوره بشكل 
كبير وتنوع مؤسساته الحكومية والأهلية في 
ــة الــوحــدة.. مبيناً أن مسيرة تطور  ظل دول

التعليم كانت على مرحلتين:
المرحلة الأولـــى امــتــدت مــن عــام 1990-
عد هذه المرحلة فارقة، مرحلة 

ُ
2000م وت

العصر الذهبي للتعليم العالي في اليمن بفضل 
اهتمام ورعاية الزعيم علي عبدالله صالح حيث 
شهد هذا القطاع تطوراً هائلًا وتوسعاً كبيراً 
ونقلة نوعية ســواءً من حيث عدد الجامعات 
ــادة عــدد كلياتها وأقسامها،  الحكومية وزي
أو من حيث الطاقة الاستيعابية والمخرجات 
التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، أو في مجال 
المباني والمنشآت والتوسع الجغرافي، فضلًا 
عن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار 
في التعليم العالي وتمكينه من المساهمة في 
عملية التطوير والتنمية البشرية، كما كانت 
الوزارة أحد المستفيدين من الدعم الخارجي 
بهدف دعم جهودها الرامية إلى تطوير قطاع 
التعليم وتمثلت تلك الجهود بتعزيز الروابط 
بين مختلف المستويات التعليمية وأنظمته 
ته وفعاليته بوجهٍ عــام.. وما  وتحسين كفاء
يميّز تلك المرحلة هو نشأة وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في أول حكومــة لدولــة 
الوحــدة في العام 1990م، لتتولى الإشراف 
على مؤسسات التعليم العالي والعمل على 
تطويرها والارتقاء بأدائها ورسم السياسات 
ــوزارة  العامة للتعليم العالي، وقــد أعــدت ال
مشاريع القوانين واللوائح المنظمة للتعليم 
العالي والتنسيق مع المؤسسات المختلفــة في 
الدولة لتوحيد عملية الإشراف على هذا التعليم 
خاصة وهناك جهات تشرف على كليات مثل 
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. إلا أن 
دور الوزارة كان محدوداً واقتصر على البعثات 
والمنح الدراسية وابتعاث الطلبة إلى الخارج، 
والذي جاء على حساب بقية المهام الرئيسية 
الأخــرى المتمثلة في الاشــراف والرقابة على 

التعليم العالي ومؤسساته المختلفة.
مشيراً الى أنه منذ 1994م وحتى 2001م  
حدثت العديد من التطورات المهمة، فقد 
تأسست جامعات جديدة كاستجابة ضرورية 
نتيجة الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي 
والــنــمــو المضطرد فــي عــدد الــســكــان، وكــذا 

لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة.
أما المرحلة الثانية، لتطور التعليم فتمتد 
 
ً
من 2001م حتى الآنوتتمثل بدخول نتيجة
للتوسع الكبير في إنشاء الجامعات الحكومية، 
ودخــول القطاع الخاص للاستثمار في هذا 
المجال على الــرغــم مــن التوسع الكبير في 
انشاء الجامعات الحكومية فاضطرت القيادة 
عِيدَ إنشاء الـــوزارة ضمن 

ُ
السياسية الــى أن ت

كلت في مايو 2001م، نظراً 
ُ

الحكومة التي ش
للحاجة الملحة لها لذلك وصل عدد الجامعات 
الحكومية التي تم افتتاحها خلال تلك المرحلة 
إلى إثنتي عشرة جامعة، تضم أكثر من )120( 
كلية للعلوم التطبيقية وأكثر من )65( كلية 

للعلوم الإنسانية والنظرية.
وهناك خمس جامعات حكومية صدر القرار 
الجمهوري بإنشائها، وهي قيد التأسيس حيث 
كانت القيادة السياسية تعتزم افتتاحها في 
محافظات: أبــيــن، والــضــالــع، وشــبــوة، ولحج، 
ووادي حضرموت.. وتعمل الوزارة على إعداد 
الدراسات الخاصة بها تمهيداً لافتتاحها في 

الوقت المناسب. 

  أ.د.عبدالسلام أحمد الإرياني ٭

من المعلوم أن الساحة اليمنية شهدت منذ  
صدر الاسلام عدداً من أنظمة الحكم وذلك 
من خلال ظهور الدويلات المتعاقبة الى غير ذلك من 
تلك الحركات السياسية الطامحة والهيئات الثورية 
الجامعة التي لم تستمر طويلًا، وكذلك أن الصراعات 
التي حصلت بعد قيام الثورة المباركة كانت تتخذ 
من الدين غطاءً لمساعيها بمالها من منطلقات ولم 
تكن هذه المنطلقات في الحقيقة إلا منطلقات قبلية 
أو أسرية سلالية أو مذهبية وهــذه مثلت صعوبة 
واجهت ثورة سبتمبر في بدايتها وعندما نقارن بين 
ثورة 26 سبتمبر كمرتكز أساسي لتأسيس الحركة 
الوطنية اليمنية وبين الثورات التي بدأت تظهر بين 
الحين والآخر سنلاحظ مفارقات عجيبة وهذا يمثل 
صعوبة كبيرة بــأن نكتب أو نبحث أو نتحدث عن 
أحــداث الثورة اليمنية المتعاقبة في تاريخ ملىئ 
بالبطولات والأمجاد والكفاح والنضال رغم ما عاصرها 
من المآسي والأحداث التي يهتز لها ضمير الإنسانية 
وتضع العبرة أمام من يعتبر ويعرض تجربة لمن 

يهمه أن يستفيد من تجارب الآخرين.
ــأن تتسابق أقــلام  ولقد كــان هــذا الــتــاريــخ حرياً ب
المؤرخين والكتاب الــى تدوين أحــداثــه وتسجيل 
مجرياته يوماً بيوم وعاماً بعد عام ليضعوا الصورة 
الكاملة لكفاح شعب متخلف جاهل معزول ضد حكم 
طاغٍ مستبد لبس لباس الكهنوت وساط المواطنين 
بسوط الدين وألهب اجسادهم بمقارع القداسة التي 
فرضها لنفسه عليهم واصبغ عليها صبغة الله، وقد 
عــرف سكان المعمورة مــا قــاســاه هــذا الشعب في 
ظل ذلك الحكم الفردي المتخلف من ظلم وعزلة 
وتعسف وتجهيل وتقتيل وافتقار ومعاناة.. ونقول 
ــذاك يجب  إن التيار الوطني اليمني الــذي تشكل آن
أن يستشعر الخطر الــيــوم وأن يتصدر المشهد 
اليمني وأن يستلهم أخلاقيات وقيم ثوار سبتمبر 
إذ اجمعوا على مقارعة الظلم واشكاله على الرغم 
من اختلافهم في تكويناتهم السياسية ومشاربهم 
المختلفة لكنهم ركزوا في توجيه قواهم في تقويض 
ل كبير شمل كافة  هــذا النظام وأســفــر عنه تــحــوُّ
المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبقية 
مجالات الحياة، وهــذا عــزز الــدور النضالي للأحرار 
اليمنيين واستطاعوا المضي في تحقيق أهــداف 
الثورة مع ادراكهم الواضح للمخاطر والصعوبات التي 
ستواجههم. والمتابع اليوم للمشهد السياسي اليمني 
سيجد أن العدو التاريخي واعوانه هو ذاته إبان ثورة 
26 سبتمبر 1962م حيث كان النظام السعودي 
بملوكه وأعوانهم من مشائخ وعملاء اليمن هم العدو 
الأول آنــذاك، واليوم هم أبناء الملوك والمشائخ مع 

تطور في تقنيات العمالة والارتزاق.
وتذكر الاجيال ونحن في الصفوف الأولــى الثورة 
وأهدافها ومبادئها لكن لم نــدرك مضمون الثورة 
ولم تتعمق في نفوسنا مثل اليوم ولم نكن مدركين 
أهميتها كونها الرافعة الوحيدة للقيم الاخلاقية 

والمبادئ الإنسانية.

٭ المسئول العلمي والاكاديمي
 جامعة إب

ثورة 26 سبتمبر.. 
منظومة قيم أخلاقية

عاش��ت اليم��ن لقرون داخ��ل قمقم محكم الاغ��لاق.. لا مدارس ولا جامع��ات ولا تعليم  
ابتدائي ولا ثانوي ولا جامعي ولا مهني ولا غير ذلك.. وبفضل قيام ثورتي 26 س��بتمبر 

و14 أكتوبر حدث انتقال عظيم في تاريخ اليمن واليمنيين وخاصة في مجال التعليم العالي.
وبهذه المناسبة الوطنية تنشر صحيفة »الميثاق« أهم مراحل تطور التعليم العالي في اليمن 
كما يس��ردها الأس��تاذ حس��ين علي حازب -وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. والتي تتضمن 

تفاصيل مهمة ومعلومات دقيقة لمراحل تطور التعليم الجامعي حيث قال:

شهد التعليم الجامعي نهضة غير مسبوقة في عهد الزعيم وحكومات المؤتمر

19 كلية كانت في جامعتي صنعاء وعدن 
قبل تحقيق الوحدة اليمنية

اتسعت رقعة التعليم العالي وتطور في ظل الجمهورية اليمنية
اقتصرت مهمة الوزارة في البداية 

على ابتعاث الطلاب
الملتحقون بكلية التربية كان عددهم 12 والشريعة 47

 حسين حازب


